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 إلى تغيير نظام الحكم« الخطر الداهم»رؤى: دستور تونس الجديد، من درء 
  

 

ي 
 مسعود الرمضاب 

 

ي لهذا المقال:  المرجعيةالإشارة 
إل تغيير « الخطر الداهم»رؤى: دستور تونس الجديد، من درء (. 2022) مسعود ، الرمضاب 

، نظام الحكم ي  DOI: 10.53833/FSCD8081 . 53-45، (2) 27. رواق عرب 

 

 FSCD8081/https://doi.org/10.53833الإشارة لرابط المقال: 

 

 

 إيضاح

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن 
 
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آ وأي. رضغي لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف 
َّ
سب المُصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع الإبداعي ن
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  نظام الحكمإلى تغيير « الخطر الداهم»رؤى: دستور تونس الجديد، من درء 
 

ي  
 مسعود الرمضاب 

 

 

 

 

 

 الشعبوية، الانتقال السياسي ، الدستور ، قيس سعيد ، تونس وسوم: 

 

 

 

 

 

ي اتخذها قيس سعيد لم تكن الإ 
ين من جراءات الت  ي الخامس والعش 

 
ي جمّد بمقتضاها  ،2021يوليو ف

لمان و أوالت  قال أعمال الي 

  ،المراسيمالحكومة المنتخبة وبدأ تسيير دواليب الدولة عي  
 
ي ا عل تفسير متعسّف للخطر الداهم اعتماد

 
الفصل المذكور ف

ونية وطنية إحادي تلته استشارة أبداية مسار سوى ، 2014من دستور  80 وانتهى باستفتاء عل  ،موجهةتتضمن أسئلة لكي 

 ساسية. ولا يضمن الحريات الأ  ،فردي يغيب فيه التوازن بير  السلطات حكم يؤسس لنظام دستور

ين من  دستور  وجاءت نسخة سعيد بصياغة  حت  لأساتذة القانون الذين كلفهم قيس ،مفاجئة 2022يوليو الخامس والعش 

ي النسخة الأ نقح الرئيسوبينما  . مسودتها 
خطاء اللغوية ، بتصحيح بعض الأ 2022يونيو الثلاثير  من صدرها بتاري    خ أول الت 

كيبية بسبب الصلاحيات  ؛تبدد المخاوفكما لم   ،لم تنه الانتقادات النسخة المعدلةن إف ،وتوضيح عديد النقاط وإضافة والي 

ي 
ي يمكن تأويلها  ،قيس سعيد لنفسهمنحها المطلقة الت 

ا لهوى وغموض بعض الفصول الت 
 
أي رئيس  ،صاحب السلطةوفق

ي  ،وكذلك بسبب الخشية من تركير  الدولة الدينية . الدولة
 «سلاميةمة الإ لل »تونس  بعيةتبذكره الفصل الخامس  ثارها أ والت 

ي    ع «سلاممقاصد الإ »ودور  ي التش 
 
اءمن عديد ال وهو فصل وصفه ،ف وه  ،بالخطير  الخي  للظهر بالنسبة للخط  قاصمة»واعتي 

ي التونسي 
ي خطبه العديدة ودستوره مة الإ ن الأ أذ إ 1؛المستنير  «الوطت 

 
ي يتحدث عنها سعيد ف

ليس لها وجود سوى »سلامية الت 

ي 
 
 2. «المخيال الجمعي ف

 

 مطية لإرساء الحكم الفردي «الخطر الداهم»

 

ي 
 
ين من ف ي أعقاب ، 2019أكتوبر  الثالث والعش 

 
ي الانتخابات الرئاسيةوف

 
دى الرئيس أ ،فوزه الساحق عل منافسه نبيل القروي ف

ام  خلاص  إ ،قيس سعيد اليمير  الدستوري  . 2014من دستور  السادس والسبعير  وذلك بمقتصى  الفصل  ،ا للدستور ا للوطن واحي 

لمان حول تحديد الصلاحيات خاض ،ومنذ توليه السلطة ين  . رئيس الدولة معارك عديدة مع الحكومة والي  ي الخامس والعش 
 
وف

لمان ويرفع الحصانة أليقيل الحكومة ويجمّد من الدستور نفسه  80ل الفصل إ، استند 2021يوليو من   ،نوابهعن عمال الي 

ي قراءة متسلطة
 
ي تحتمها الحالة الاستثنائية»مكانية اتخاذ رئيس الجمهورية إ الفصل الذي ينص عل لهذا  ف

وذلك  ،«التدابير الت 

ي حالة وجود 
 
بينما تجاهلت هذه القراءة أن الفصل نفسه ينص  .«من البلاد واستقلالهاأكيان الوطن و لهدد مر داهم خط»ف

ا 
 
ورة أيض ي حالة انعقاد دائمإوالتنسيق معهما و  «الحكومة ورئيس مجلس النواباستشارة رئيس »عل ض 

 
لمان ف  ،بقاء الي 

 عن النص عل 
ا
ورة فضلً ي أقرب الآجال»ض 

 
وقد  .«أن تهدف هذه التدابير إل تأمير  عودة السير العادي لدواليب الدولة ف
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 أاستغل الرئيس 
 
ةأو  ،ا اقتصادية مزريةوضاع  ؛نقمة شعبية عل الضاعات السياسية الهامشيةإل جانب  ،زمة صحية خطير

 
ا
لمان خاصة  ل ساحة عنف مادي ومعنوي. إ الذي تحوّل ،داخل الي 

ا، 
 
ي سبيل تحقيق اولاحق

 
، من لمزيد ف ين من ، قيس سعيد  صدر أالانفراد بالسلطة وتجاوز كل القوانير  ي والعش 

ي الثاب 
 
سبتمي  ف

ورة لمسار  ،بالتدابير الاستثنائية المتعلق 2021لسنة  117مر الرئاسي الأ  ،2021 ين من يوليو  والذي جاء كصير  الخامس والعش 

 . صبح يدير دواليب الدولة عي  المراسيم الرئاسية فقطإذ أ ،2021

 مام المحاكم العسكريةأ لمدنيير   متتاليةال اتمحاكمالو  ،لنواب وسياسيير  دون سندات قانونية المتعددة التوقيفاتوبعد 

مثل  ،نهاء نشاط الهيئات المستقلةإثر إو  . ذون قضائيةألنواب وسياسيير  دون  جراءات منع السفر إو  ،للرئيسبسبب انتقادهم 

ات وعزل ،عل للقضاء المنتخب وتعويضه بمجلس معيرّ  وحلّ المجلس الأ  ،الهيئة العليا لمقاومة الفساد  القضاة دون  عش 

رساء حكم إبل  ،ن الغاية ليست التصدي لخطر دائمأالمراقبير  من لعديد لتبيرّ   3،ودون الرجوع للهياكل التأديبية تهم ثابتة

قد  ،و سلطة مضادةأويفرغ الساحة السياسية والقضائية من هياكل تعديلية  ،يعطي لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات ،رئاسي 

ي تغيير الدستور ونظام الحكم
 
ات  . تحد من طموح قيس سعيد ف  تغيير

 
ي  تعلنأ

 
الثالث عش  من يوم  «ة طريقخارط»خطواتها ف

ونيةإوتحوي استشارة  ،2021ديسمي   يعية سابقة لأوانها.  ،عل دستور جديد  واستفتاءا  ،لكي   وانتخابات تش 

 

ونية تمهيدا الاستشارة الوطنية الإ  لدستور الجديدللكير

 

ي غرة يناير 
 
ين من مارس  ،2022انطلقت الاستشارة الوطنية ف وقد واجهت  . ذكرى استقلال تونس، 2022واستمرت حت  العش 

ستاذ علم الاجتماع، أ ،المولدي القسومي فبحسب تضي    ح  ؛«السطحية»و سئلة الموجهةا لطبيعة الأ نظر   ؛انتقادات عديدة

 أ ةمام استشارة لا تتوفر عل مضامير  الاستشار أنحن » لموقع الكتيبة: 
ا
ي لطبيعة الأ  بدءا  ،صلً

والمسار  سئلةمن البناء المضموب 

ي الذي اعتمدت عليهالإ 
كما تغيب   4.«سئلة الموجهةلأنه قام عل مجموعة غير معلومة طرحت مجموعة من الأ  ،جراب 

امها للمعطيات الشخصية للمشاركير  
 إو  ،الضمانات حول احي 

 
نت إلا يمتلكون شبكة ممن ا من المواطنير  ا هام  قصائها عدد ني 

يحة هاتف باسمهم ي لم تتجاوز  . أو ش 
 أ 534 ورغم نسبة المشاركة الضعيفة الت 

 
من مجموع الناخبير  الذين يتجاوز عددهم  ا لف

،  سبعة رغم محاولات التشويه »ن الاستشارة ناجحة أاعتي   ن رئيس الجمهوريةإف ؛فقطستة بالمئة  ي ما يعادلأملايير 

وهو الهدف الذي  ،ا ا رئاسي  من المشاركير  يريدون نظام   %86.4 الاستشارة الوطنية أن فرزتفقد أ . «مسبوقةالوالتشكيك غير 

 . ليه قيس سعيد إيرنو 

فير  عل أباعتبار  ،وغياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية ،سئلة الموجهة لرغبة الرئيسصياغة الأ لضافة إو  ن المش 

تم تسليمهم سيارات ولوحات »و «تطوعوا»الذين  عضاء تنسيقيات قيس سعيد أسير العملية هم مختلف وزارات الدولة و 

ونية وهواتف ذكية يجوبون بها مختلف مناطق الجمهوريةإ  صارخ. لكي 
ّ
ي تعد

 
عل شية  .. ويقومون بتسجيل المواطنير  ف

ي عل غرار جمعية إف 5،«معطيات المواطنير  الشخصية
ت عن  «نا يقظأ»ن منظمات المجتمع المدب  استنكارها من »قد عي 

ي سبيل إاستغلال موارد الدولة و 
 
وع شخصىي لرئيس الجمهوريةإهدار المال العام ف  6.«عداد استشارة وطنية صورية خدمة لمش 

ي واقع الأمر، فإن 
 
ي الاستشارةف

 
ي  ،العدد الضئيل للمشاركير  ف

ي متعدد المطالبة وصيحات المجتمع المدب 
ي حقيق 

بحوار وطت 

ي بعاد والأالأ 
لم  عودة لمسار الديمقراطية، كلها عواملالجل أوالضغوط الخارجية من  ،زمة البلاد لأ حلول واقعيةلوجه يفصى 

ي سبيل تحقيق هدف
 
ي إ ،ا يكاد يكون شخصي   ،تي   قيس سعيد عن مواصلة طريقه ف

 
رساء نظام رئاسي يخلصه من كل ويتمثل ف

ي 
ات عديدة من رئاسته السلطات المضادة الت  ي في 

 
ت من سلطاته ف

ّ
 . حد

 

 دستور جديد، لماذا؟

 

وع دستور  قبل ا لعرضه  ،تكليف لجنة استشارية لصياغة مش 
 
بانتقاد دستور لهذا الأمر  قيس سعيد  مهّد  ،عل الاستفتاء تمهيد

ي علم 2014يناير 
 
ي القانون الدستوري وف

 
اء ف ي التأسيسي المنتخب بعد حوار طويل مع خي 

، الذي صاغه المجلس الوطت 
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ي  المجتمعمنظمات وبعد ضغوط عديدة من  . الاجتماع
ي فرضت عل الأ  ،المدب 

ي حركة النهضة ،غلبية الحزبيةالت 
 
 ،المتمثلة ف

ي تشير بوضوح من عديد ال
 ،ومنها حرية المعتقد والضمير  ،وتضمن الحريات العامة والخاصّة ،ل مدنية الدولةإالفصول الت 

ي لوتشير بوضوح  ،وتنصص عل المساواة التامة بير  الجنسير  
 
ي عي  التميير  الإ  العدالة بير  الجهاترساء إمرجعية الثورة ف  ،يجاب 

 منصفة.  ةعي  تركير  سياسة جبائي وبير  المواطنير  

 
 
 ا برلماني  نظام  »، 2014رس دستور ألكل انفراد بالسلطة،  ودرءا  ،ا من عودة الديكتاتوريةوخوف

ا
صلاحيات يمنح  «ا معدل

ي تعيير  رئيس الحكومة وسن القوانير  و 
 
لمان المنتخب ف انية الدولةواسعة للي  رئيس الجمهورية بينما يتيح ل . مناقشة مير 

اف صلاحيات هامة،   ي والسياسة الخارجية و كالإش 
 . وزيري  هما تعيير  عل قطاعي الدفاع الوطت 

وخلال اجتماعه بعدد من  ،جراءاته الاستثنائيةإشهر عل أربعة أكي  من مرور أ بعد  ،2021ديسمي  التاسع من يوم  ،ةأفج

ي القانون الدستوري
 
ن أ قال قيس سعيد  ،الذي اتخذهالفردي جراءاته والمسار إكانوا يساندون ممن   ،الأكاديميير  المختصير  ف

ي  ا ولا يمكن مواصلة العمل به لأنه فقد لم يعد صالح  » 2014دستور 
وعية ويجب تعويضه بحل قانوب  لم حينها  .«المش 

ي الجنوب  7.«رادة الشعبإل إيستند  لا »نه ألا بالقول إدم صلاحيته يوضح الرئيس سبب ع
 
ا، وأثناء زيارته لمدينة قابس ف

 
لاحق

ي الرابع عش  من مارس 
 
ا 2022التونسي ف ي ، كان الرئيس قيس سعيد أكي  وضوح 

لماب  زمات أسباب كل أحير  حمّل النظام الي 

 
ا
 8. «ل هذا المستوى من الخراب والدمارإوضاع لت الأآا لما رئاسي   لو كان )نظام الحكم(»: البلاد قائلً

ي سبقت إجراءات قيس سعيد الاستثنائية 
اء والمتابعير  للشأن التونسي أنه أثناء السنوات الت  وبينما يتفق العديد من الخي 

لمان والحكومة()رئاسة الجمهورية و وبعدها، حدثت أزمة حكم بسبب تقاسم السلطة بير  ثلاثة أقطاب  ي بعض ، و الي 
 
، ف ي

الت 

الأحيان، تفتقد للقدرة عل التواصل من أجل السير العادي لدواليب الدولة، وتفادي التوترات السياسية. فإن الوضع الحالي 

طراف لدى الأ  ضعف الوعي السياسي لذ يعود سببها الرئيسي إ ؛توزي    ع السلطات وتشتتها مجرد عمق من أزمة الأيؤكد أن 

ي كانت وراءعل ح وعدم قدرتها  ،الحاكمة
حباط إل إ، مما أفصى  2011-2010ثورة  ل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الت 

 . ونقمة لدى عامة الشعب

 

 لجان استشارية للتمويه؟

 

ي غرة ماي
 
 ستاذ القانون الدستوري والعميد السابق لكلية الحقوق،أ ،كلف رئيس الجمهورية الصادق بلعيد   ،2022 و ف

وع دستور جديد  ، 2022 يوليو  25يُعرض عل الاستفتاء يوم  «لجمهورية جديدة»برئاسة لجنة استشارية لصياغة مش 

ي اتخذها قيس سعيد، وتفرعت عن اللجنة ثلاث لجان: اللجنة الأ بمناسبة الذكرى السنوية
ول للإجراءات الاستثنائية الت 

ي  ،واللجنة القانونية ،ون الاقتصادية والاجتماعيةئالاستشارية للش
ة لأ االلجنة شهدت وقد  ،ولجنة الحوار الوطت  خير

ىالأ  مقاطعة جلّ  اعتذر عميدات وعمداء  كما   . عل غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ،حزاب السياسية والمنظمات الكي 

ي 
 
 ،جنة الاستشارية القانونيةوعضوية الل ،الحوار  كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية السابقير  عن المشاركة ف

وا عن تمسكهم  ورة النأي بها عن الشأن السياسي »وعي   9.«بحياد المؤسسات الجامعية وض 

ي الوقت نفسه، 
 
، ف الاستشارية للحقوق  الذي ترأس اللجنة ،براهيم بودربالةإواجه عميد الهيئة الوطنية للمحامير 

ي الموضوع ؛الانتقادات عديد  ،الاقتصادية والاجتماعية
 
ورفض عدد من العمداء السابقير   ،بحكم عدم اختصاصه ف

ي حوار صوري»للمحاماة 
 
  ،«الزج بمؤسسة العمادة ف

 
وا مشاركته تتناف  »مع واعتي 

 
ا تاري    خ المحاماة الناصع بالوقوف سد

ي وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف منيع  
 
 10.«لحرياتلا ف

 أة وسخرية لاذعة ورغم تعرضه لانتقادات عديد
 
جل لأ الهيئة الوطنية »  الرئيس المنسّق ل ،ن الصادق بلعيد إف ،ا حيان

وري »نه أوكان يرى  ،ا لكتابة النص الجديد كان متحمس    «جمهورية جديدة زمة خانقة جاثمة منذ أنقاذ البلاد من إمن الض 

ي وجود أ . «سنوات
 
ي أ»زمة يراها العميد ف

 
ول ستكون ن خطوته الأألذلك ضّح ب ،«السلطةحزاب ذات مرجعية دينية ف

ي دستور  ،سلام كدين دولةحذف الإ 
 
 11. 2014مثلما جاء ف



(2) 27رواق عربي   

48 
 

ين من يونيو،  ي العش 
 
حها هو وفريقه بدا السيد الصادق بلعيد مرتاح  وف ي اقي 

م مسوّدة الدستور الت 
ّ
ل رئيس إا وهو يسل

 
 
ي التاري    خ المحدد إنه توصل هو وزملاؤه أا بالجمهورية، معلق

 
 انهإل الصيغة النهائية ف

ّ
ل عبارات إ لم ينتبه حينها  لا

حة( ليست نهائية النسخة»ن لأتشير  طلقها قيس سعيد أ تنسيبية بعض الفصول قابلة للمراجعة ومزيد »ن أو  ،«)المقي 

 .«التفكير 

 

 12«ريد بها باطلأمهمة حق »

 

حة من  خرىأبل بنسخة  ،مر لا يتعلق ببعض الفصولن الأ أبعد ذلك  اتضح اللجنة، جانب لا تمت بصلة للنسخة المقي 

من كل حدب »نه رغم الانتقادات والضغوطات أقال فيها  13توضيحية بجريدة الصباح رسالة نش  الصادق بلعيد إذ 

اء قد رفعوا التحدي ،نهإف «وصوب ضاف أو  . «مسودة تليق بالشعب التونسي » صاغوا و  ،هو ولجنته المتكونة من خي 

ته الرئاسة بالرائد الرسمي هو نص  نألا إ ؛«تحويرات جزئية وطفيفة»تنفيذ لرئيس بينما يحق لنه بلعيد أ لا »خر أما نش 

 بصلة للنص الذي 
ّ
مخاطر ومطبات جسيمة »ن مسودة الرئيس المنشورة تنطوي عل أا بمحذر   .«عددناه وقدمناهأيمت

 14مساءلة. وتضع الرئيس فوق كل  «تمهد لحكم ديكتاتوري مشير  

 

 الرئيس يقرر تعديل دستوره

 

بإصلاح »يتعلق  ،2022لسنة  607عدد مر رئاسي أصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة الثامن من يوليو، 

وع الذي نش  بمقتصى  الأ إ «خطاء تشبتأ ي كلمته . 578مر الرئاسي عدد ل المش 
 
خطاء مر الأ أن أ ،ليلة العيد  ،واعتي  الرئيس ف

ي نش  سائر النصوص القانونية»
 
 تسعة وثلاثير  ا و موضع   ستة وأربعير   شملت «خطاءالأ »ن ألا إ .«معهود ف

ا
صلاح إبير   ،فصلً

ي المحطات ساس  أ تتعلق ضافات وتعديلات مهمةإخطاء لغوية وتجنب تكرار الفصول و أ
 
شح ف ا بجندرة حقوق الانتخاب والي 

 الفصل الخاص بالي   صبحأ إذ  . السياسية
 
شحات عوض شحير  ومي 

شحير  فقطعن  ا شح لرئاسة الجمهورية ينصص عل مي 
 . مي 

ام بالأخلاق العامة من الفصل وحُ  ط الالي    . ثاره من مخاوفألما  ،الخاص بالحقوق والحريات الخامس والخمسير  ذف ش 

ي »عبارة  ضيفتأو 
 
 «وحدها»ل الدولة حم  وهو الفصل الذي يُ  ،ل الفصل الخامس المثير للجدلإ «طار نظام ديمقراطي إف

 الخ.  «سلام الحنيف من حفظ النفس والعرض والمال والدين والحريةتحقيق مقاصد الإ » واجب العمل عل

ي أثر احتجاج جلّ الر إوقد جاءت هذه التعديلات 
 ولئك الذينأ ،وامتعاض حت  بعض مساندي الرئيس ،ي العام الحداب 

ي حركة النهضة ،ياسي للإسلام الس المبير   ساندوه من منطلق عدائهم
 
ي أب ليفاجئوا  ،المتمثل ف

 
 يونيو  30ن النسخة المقدمة ف

يعةإتشير    ،ل مقاصد الش 
ّ
 15مدنية الدولة. يتعلق ب ما في «2014عن مكاسب دستور  ا كبير    ا تراجع  »وهو ما يعد

ي  إلا أن
بل من تغوّل  ،فحسبمن الدولة الدينية ليس  ،ثارت المخاوفأ ،دخلها سعيد عل دستورهأالتعديلات الت 

ي دستور  . سلطة الرئيس السياسية والجزائية
 
 كافة،  يمتلك الصلاحيات، صار 2014فالرئيس دو السلطة المحدودة ف

ة رئاسته وبعدها أغير قابل للمساءلة أصبح و   . ثناء في 

 

ن دستور   ودستور قيس سعيد هوّة 2014بير

 

ي تمت فيها المصادقة 
وري التذكير بالظروف الت  ي التأسيسي  2014عل دستور من الض 

ذي  ،من طرف المجلس الوطت 

ي  ،ومنظمات مدنية وحركة نسوية ا حزاب  أ ،ساهمت تحركات الشارع التونسي إذ  . سلاميةالنهضة الإ  من حركة غلبيةالأ 
 
ف

اته ونواقصه ،ليعكس ؛تغيير الكثير من محتواه
ّ
ي دولة ،رغم بعض هن

 مطامح مجتمع خرج من ثورة ضد الاستبداد ليبت 

يعة فحذفت ،المكاسبمن عديد ال المتوالية فرزت تحركات الشارعأوقد  . مدنية ديمقراطية لها بعد اجتماعي  كمصدر   ،الش 
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ي    ع حتها  «التكامل بير  الجنسير  » عبارة تسقطأ ما بعد ،المساواة التامة بير  المرأة والرجل وفرضت مبدأ  ،للتش  ي اقي 
الت 

 . المعتقد والضمير عل حرية  قرار التنصيصكما تم إ  ،النهضة

ي توطئة دستورهوتفادى قيس سعيد، 
 
ل دستور دولة إا شار شيع  أ، بينما 2014أو دستور  1959ل دستوري إشارة الإ  ،ف

ء من التأكيد والإ  ،قرطاج القديمة ي
ان»ل إ طالةوبس  ي القرن السابع عش   «دستور المير 

 
هم النصوص أمن بير  »يّاه إا معتي    ،ف

ليه إن الدستور المشار إف ،ساتذة التاري    خأولكن حسب المؤرخير  و  «حرره تونسيون كانوا مؤمنير  بقيم العدالةذ إ.. . الدستورية

 »ويمثل  «وهمي »
 
ي القراءة خطأ
 
ان»ن أذ إ ؛«ف حصاء لممتلكات السكان والجباية إوّل أتضمّن يا ا جبائي  دفي   » كونهلا يعدو   «المير 

 16ية. من طرف الدولة العثمان «المفروضة عليهم

 ،وعل سبيل الذكر لا الحض . 2014و 1959من نصوص دستوري الدستور الجديد خذ أفقد  ،ورغم هذا التجاهل

يننسخ الدستور الجديد الفصل  ي والعش 
ين  والفصلير   ،حول الحقوق والحريات 2014من دستور  الثاب  الحادي والعش 

ين  ي الفصل والثالث والعش 
 
ي الحقوق والوجبات )مذكور كذلك ف

 
ي  السادسحول تساوي المواطنير  والمواطنات ف

 
ف

ينالفصل  ،كذلك  ،2014استعار من دستور ، كما (1959دستور  ية الخامس والعش  . حول حماية الدولة للكرامة البش 

وع الدستور هو تكريس مباش   ستير  بالمئةكي  من أ »ن أنرى  ،وبعملية بسيطة  1959حكام دستوري ألفصول و  من مش 

ي التوطئة رغم تجاهل 17،«2014و
 
 » ،الرئيس لهذين الدستورين ف

ا
ي اعتقادي تجاهلً

 
عن عدوانية وتعال عل  ،ينم، ف

 18.«السياسة العامة لدولة الاستقلال وتلاعب بالذاكرة الوطنية

 

يعة   م مقاصد قيس سعيد؟أمقاصد الش 

 

ي التأسيسي المجلس جانب من  2014عند صياغة دستور 
 ،1959ول من دستور دار نقاش مطوّل حول الفصل الأ ،الوطت 

ي الحياة  19. ل استنساخهإفصى  أنقاش  ،سلام دين الدولةلإ عل اعتبار ا الذي ينصص
 
ولتفادي الغموض حول دور الدين ف

  ،العامة
 
ي العلاقة ن كان هناك بعض الإو  20. رادة الشعبإضيف فصل ثان يؤكد عل مدنية الدولة والمواطنة و أ

 
غموض ف

ي الأ ير  بير  الفصل
ي  سلامي بير  التنصيص عل الدين الإ  أي ،ول والثاب 

 
ي ألا إ ،الوقت نفسهومدنية الدولة ف

ن المجتمع المدب 

ي ذلكوالأ 
 
الية رأوا ف   حزاب الليي 

ا
  توفيقي  حلً

ا
 ا يعكس تنازل

ا
.  بير  الإ  متبادل  سلاميير  والعلمانيير 

نه اعتي  ألا إ ،سلام كدين للدولةل الإ إلم يش  فبينما  ؛ولمن صيغة الفصل الأبعد أدستور قيس سعيد ذهب إلا أن 

ي ظل نظام » ضافةإورغم  .«سلامعل تحقيق مقاصد الإ »وتعمل الدولة وحدها  ،سلاميةمة الإ من الأ  تونس جزءا 
 
ف

 وقد بدا مفهوم الأ . ذلك لم يبدد المخاوفإلا أن  ؛المعدلة بالنسخة «ديمقراطي 
 
  ،ا وملتبس  ا مة غامض

ا
حال أذا ما إ خاصة

كإ ي  نأعتقد أو ، ل الدين كقاسم وحيد مشي 
شار أحير   كان عل حق  ستاذ القانون الدستوري،أ ،الدكتور وحيد الفرشيس 

قيّد حريتهيُ إذ  ،للدولة ذات المرجعية الدينية 21«المفهوم الهلامي » لإ
ُ
لا »لأنها  ؛مةبل وتسحقه الأ  ،غيّب المواطن وت

 22. «معتقداتها ضمن ما تسمح بها  لا إلفرد تضمن حرية ا

 أوقد يُفهم 
 
سحب البساط من حركة النهضة ذات  ليه، يريد إالفصل الخامس المشار  بصياغته ،ا أن الرئيسيض

ي  سلاما مرجعية الإ تحتكر حضي   ن الدولةأبما  ،طار القانونإسلامية، كي يصبح وجودها خارج المرجعية الإ 
 
 دبياتها. أف

ي 
ي عديد المناسبات ،لقيس سعيد مرجعيته الدينية المحافظة نأعتقد أ لكت 

 
ي عي ّ عنها ف

مرجعية لا تقتض وهي  . الت 

ات التلفزة وحديثه  ي المساجد إعل مظاهر صلاة الجمعة بحضور كامير
 
ه للدين ورؤيته جامع   ،ل المصلير  ف ا بير  تفسير

  ،السياسة
 
 قراءةإعادة  يضا أبل علينا  . استشهد بمقولاته عديد المراتالذي  )عمر بن الخطاب( «الفاروق»ب ا نفسه ومقارن

ي أمع  حواره الشهير  ح أل إشار إذ أ 23. جلّ معتقداته الدينية والسياسيةأظهر  حوار وهو  ،سبوعية الشارع المغارب 
ّ
نه ترش

  للرئاسة
 
 إا و جهاد

 
ي سبيل الله ا ذلكمشبه   ،ا كراه

 
 »ا بالآية ذكر  ومُ  ،بالقتال ف

 
فيما يتعلق و  .«ل وهو كره لكمتب عليكم القتاك

يعةب يعة عليها الن الدولة هي من يجب أنه يعتي  أقال  ،موقفه من الش  الحفاظ عل بشأن عمل عل تحقيق مقاصد الش 

ي تونسأكما رفض تصنيف   . النفس والعرض والمال والدين والحرية
 
يعة الذين تبنوا عديد الاغتيالات ف كتنظيم   نصار الش 

ي إ  24. مةضعاف الأ إالقصد منها  «مؤامرة خارجية» بل ،ا ا جنسي  ن المثلية ليست توجه  أ لإشار أو  ،رهاب 
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ي إ لكن هل يتماس  الفصل الخامس من دستور قيس سعيد مع الفصل الذي ينصص عل حرية المعتقد؟
 
نه، ف

ة دائم   ،اعتقادي ة والحاض  ي القناعة الدينية المتسي 
ير القمع أو إ ا،التناقض الذي يخق  لسحب البساط من التيارات  ما لتي 

ي  تفق معأوهنا . الدينية
ي ترى  ،الدكتورة نائلة السليت 

ي تناقضاتنا أ»الت 
 
ب الفصول ببعضها ننا ف   «نض 

ُ
ي وراء تحررنا ون

خق 

ي ومرجعياتنا المقاصدية «خنجر» الظاهري
لا تدين »ونعيق تواصلنا مع دول تؤمن بالديمقراطية والحرية و ،تزمتنا الديت 

 25.«نساننير  الدولية وحقوق الإ لا بالقواإ

اط الإ  ركائز ثلاث عل قائم ويمكن اعتبار دستور قيس سعيد  ومقاصد  ،سلام لرئيس الدولةدينية ومحافظة: اشي 

يعي  يعة كمرجع تش  ي يتوجب عل الدولة حمايتها )الفصل  «ساسية للمجتمعالخلية الأ »شة واعتبار الأ  ،الش 
(، 12الت 

  ،الديكتاتوريات بأنواعها  تعتنقها »ساسية للنظمة المحافظة أمرجعيات  وهي 
ا
فلن تبعاتها  ما عنأ، «اليمينية منها وخاصة

بعاد تمتع رئيس هذه الأ لضفنا أذا ما إو  26. «خلاقوية دينيةأمنظومات قانونية وسياسية عامة محافظة »سوى تكون 

 ينها حن الخطر إف ،بصلاحيات غير محدودة ،حابر الدستور  ،الجمهورية
 
 ا. يصبح مضاعف

 

سأل
ُ
 رئيس يسأل الكل ولا ي

 

ي 2014ن دستور أوجب التذكير 
 
  ،عقاب ثورة عل سلطات مطلقة للرئيس بن علي أ، الذي جاء ف

 
ا عديدة وضع قيود

يعية والقضائية ،ليس فقط بإيجاد توازن بير  السلطات الثلاث . تغولالللسلطة التنفيذية ومنعها من   ،التنفيذية والتش 

ي تسهر عل علوية أ كما   . بل وكذلك ببعث مؤسسات رقابية تمنع التداخل والتشابك
وع المحكمة الدستورية الت  رس مش 

ي المسائل القانونية والخلافية.  ،القانون
 
 وتحسم ف

ي تسهر عل  ،هيئة الاتصال السمعي البضي ؛لع  كل الهيئات الرقابية والدستوريةأنه إما دستور قيس سعيد فأ
الت 

هيئة حقوق  ،هيئة التنمية المستدامة ،خلاق المهنة الصحفية، هيئة مكافحة الفساد أعلام وتطبيق يادية واستقلالية الإ ح

ي عيرّ   ،لا عل هيئة الانتخاباتإولم يُبق  ،نسانالإ 
وبالتالي نزع عنها صبغة  ،بمرسوم رئاسي قبل الاستفتاء  عضائها أالت 

 الاستقلالية. 

 وهو شعار رفعته قبل ظهوره ،«الشعب يريد»عدة سنوات قبل ل شعاره الذي رفعه إويستند دستور قيس سعيد 

ي إف ،الرئيس وحسب تأويل . قبيل هروب الرئيس بن علي  ،2011يناير  – مظاهرات انتفاضة ديسمي  
 الشعب نأن ذلك يعت 

ي ذلك لا يحتاج  . وهو الذي يقرر ويحكم ،هو صاحب السيادة
 
ل لإولا  ،ل هياكل وسيطةإوهو ف

ّ
ي يعد

و أ مجتمع مدب 

ة برئيس  ،يراقب ي »بل له علاقة مباش 
 
ل «مخلص ووف صبح الرئيس غير خاضع ألهذا  . رادته وطموحاته ورغباتهإ، يخي  

مثلما  ،جراءات بشأن عزله حير  يرتكب خروقات جسيمةإي أولم يتضمن الدستور الجديد  ،(110للمساءلة )الفصل 

ي الفصل 
 
لمان )الفصل  والرئيس . 2014من دستور  88جاء ف ي دستور قيس سعيد يمكنه حلّ الي 

 
وتعيير  الحكومة  ،(106ف

اح تعديل الدستور  ،(120وتسمية القضاة )الفصل  ،(102و 101قالتها )الفصلير  إو  ح  . واقي  عضاء أوهو الذي يقي 

ي الطوارئ والاستثناء دون الرجوع  ،المحكمة الدستورية
ي لذلك ودون ت ،خرىأية جهة لأ ويعلن حالت 

حديد جدول زمت 

 . (96)الفصل 

 ا وتغييب   ،خرىا لكل السلطات الأ بل محو   ،نحن لا نشهد هنا اختلال توازن بير  السلطات ،ذن عكس ما يعتقد البعضإ

 
 
يعي والأ أ ،مجلسير   تشكيلوسنشهد  . لكل الهياكل الرقابية ا متعمد  ،فساناربما سيتن ،قاليمخر للجهات والأحدهما تش 

 
 
ل تحليلات إذا ما رجعنا إولكن  . دوارهما أوسننتظر ما سيقرره الرئيس بشأن تحديد  ،الصلاحيات بينهما  تكاملعن  ا عوض

 إف 27علاه،أومنها الحوار المذكور  ،قيس سعيد السابقة حول الديمقراطية القاعدية
 
يعي سيظل باهت  ،ا ن المجلس التش 

، لكن ما تأثير ذلك عل الحريات العامة «الديمقراطية القاعدية» و صل هن الأ لأ ؛قاليمل مجلس الجهات والأإا وربما تابع  

 نسان؟لإ وعل حقوق ا ،والخاصة

 

 



(2) 27رواق عربي   

51 
 

 

 نسانالانعكاسات على الحريات وحقوق الإ 

 

نا إ  أنها يجب أو  ،2014يناير  27ليه دستور إشار أمثلما  ،ن التوطئة جزء مهم من الدستور أذا ما اعتي 
ُ
هتر  لبقية ن ت

ي توطئة دستور قيس سعيد غياب التنصيص عل رؤية حقوق الإ الفصول، فأننا نلاحظ 
 
ي كونيتها ف

 
وعل مدنية  ،نسان ف

ي تناقض تام مع  . المساواة التامة بير  المواطنير  والمواطنات أ ومبد ،واستقلال القضاء  ،دارة التونسيةالدولة وحياد الإ 
 
ف

ها العميد الصادق بلعيد  ي نش 
ي تستحض  عالمية حقوق الإ  28،النسخة الت 

عدها ودور الدولة الاجتماعية وبُ  ،نسانوالت 

ي 
ي توطئته عل تصحيح المسار الثوري ف . والفصل بير  السلطات ،واستقلال القضاء  ،المدب 

 
دستور قيس سعيد أكد ف

ي  مأبعاد؟ الرئيس فمن سيطبق هذه الأ  ،سلامي نسانية للدين الإ بعاد الإ والتمسك بالهوية العربية والأ 
ي أالمفت 

 ؟م القاض 

؟    «نسانية للدينبالأبعاد الإ » لا يُعتي  التمسكأوما هو مصير غير المسلمير 
 
ما يحمله من  لا للفصل الخامس بكتمهيد

ي الذي يجمع الأ ،شحنة عقائدية
خرى، هل حقوق المواطنة مرتبطة بالانتماء أمة؟ وبعبارة فراد داخل الأ وبالرابط الديت 

 سلامية؟مة الإ ل الأ إ

ي لا مكان لها  ،عل الدولة المدنية ن يخس  أيحق لقارئ التوطئة وبقية فصول دستور قيس سعيد 
كما لا يوجد   ،الت 

 «قت منه ثورتهشُ »فالدستور صيغ باسم الشعب الذي  . تأكيد عل مفهوم المواطنة بكل ما تحمله من حقوق وواجبات

ي  الثوري»بدأ تاريخه  هولكن
ين من الخايوم  منذ منعرج «الحقيق   مام سطوةأو  ،ا لذلكوتبع   . 2021يوليو مس والعش 

ي كيانات بديلة: الأ  لا مكان للفرد المختلف الذي يذوب ،رادتها إالجماهير و 
 
 المجتمع.  ،شةالأ  ،مةف

 أوهنا 
 
ي الفصل  ؛حت  بعد تنقيحه ،ودستور قيس سعيد  2014ا لا يمكننا تجنب المقارنة بير  دستور يض

 
فالأول حدد ف

ي توضع لممارسة الحقوق والحرياتالتاسع والأ
ورة دولة مدنية ديمقراطية»والخاضعة  ،ربعير  الضوابط الت   ،«لض 

ط التناسب بير  هذه الضوابط وموجباتها  ي أ . ي انتهاكأوكل للسلطات القضائية حماية هذه الحقوق من أو  ،واشي 
 ،ما الثاب 

ي الفصل الخامس والخمسير  أن إو 
 
 ،حذف التنصيص عل الدولة المدنية والديمقراطيةنه إف؛ عاد بعض هذه الصياغة ف

ي والصحة العامةمقتضيات الأ »ل إخضع الحقوق والحريات أو 
دولة الوهكذا ظلت مخاطر  .«من العام والدفاع الوطت 

ي النسخة المنقحة ؛ستبدادية قائمةالا 
 
 مور ثلاثة: مفهومأمخاطر تغذيها وهي  . حت  بعد حذف ضابط الآداب العامة ف

يعةآوالفصل الخامس من الدستور  ،العاممن الأ  ي لألا يخضع  ،جامع لكل السلطات ورئيس ،نف الذكر حول دور الش 

 ن انتهك حقوق مواطنيه. إحت  و  ،محاسبة

ي مقابل الحضور المكثف للسس والمرجعيات الدينية
 
هناك تغييب متعمّد للتنصيص عل المرجعية الكونية لحقوق  ،ف

اء ومحللون  ،نسانالإ  ي إشارة غموض الإ »ن أويرى خي 
 
ي منحها سعيّد لنفسه ف

ل مدنية الدولة والصلاحيات الواسعة الت 

يعات المحلية عل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإ »كلها توحي   ،«الدستور  29. «نسانبتقديم التش 

 

 نسبة مشاركة ضعيفة وتحديات جسيمة

 

ين منيوم تم سجل الاستفتاء الذي  من عدد الناخبير   %27.5لم تتجاوز  ،قبال ضعيفةإيوليو نسبة  الخامس والعش 

للصمت  منها خرق الرئيس نفسه 30،تجاوزات عديدةشهد الاستفتاء كما % منهم اختاروا نعم.  92أكي  من  ،التونسيير  

ي عند الإ  خطاب  ،النقاط الواردة فيه عديد  ثمّن خلالها  31،ل الشعب التونسي إدلاء بصوته عي  كلمة موجهة الانتخاب 

والتجاوزات  ،ورغم العدد الضعيف للمشاركة . ول والثانيةالقناتير  الوطنيتير  الأعل ث وبُ  ،دقيقة 15استمر لأكي  من 

تها هيئة الانتخابات مخالفات ي اعتي 
ي للجرائم الانتخابية» الت 

 صبح نافذ المفعولأن دستور قيس سعيد إف ؛«لا ترتق 

 يفرض الذي لا  ،139ذلك ما يعلنه الفصل  ،علان النتائجإمن نهاية التصويت و  ابتداءا 
 
 دثدب  للمشاركة، مثلما يحأا حد

ي الدول الديمقراطية. 
 
 ف
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،إ ،غلبية الساحقة من التونسيير  الأ  ي  عن قناعة والذين يظل عددهم نست 
غير مهتمير   32ذا ما استثنينا المقاطعير 

ات الدستورية والسياسية   مستويات غير مسبوقةلالتضخم ارتفع  ما بعد ،بقدر اهتمامهم بصعوبة حياتهم اليوميةبالتغيير

ائح الطبقة الوسطأوزادت نسب الفقر لتشمل بلغت ثمانية بالمئة.    ،غلب ش 
 
ا من المستقبل وارتفعت نسب الهجرة خوف

ي البلاد  الغامض
 
ي  ،ف

 
حت   33تكثفت فيه الانتهاكات وزاد نسق القمع والتضييق عل الحريات، ،مناخ سياسي صعبظل ف

  بهذا »حذرت قائلة: لوموند  جريدةأن 
 
 34. «االاستفتاء الدستوري سيصبح الاستثناء قاعدة والاستبداد قانون

عطوا قيس أولئك الذين أ د اعدأمن  ةقريب المشاركير   د اعدأن أوهي  ،هناك ملاحظة لابد منها  الاستفتاءفيما يتعلق ب

ي الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية سنة أ سعيد 
 
ذا ما إن قاعدة مسانديه، إف ،السياقاختلاف ورغم  35. 2019صواتهم ف

نا  ا ذلك كافي  » يكون نأفهل يمكن  . بالعكس تضاءلتوإنما  ،تزداد لم  36،ل مبايعة لشخصهإقرب أن الاستفتاء أاعتي 

اجع عن ورة الي  وعه الاستبدادي لإقناع قيس سعيد بض  اجعأ ل الظنإ قربالأ 37؟«مش  سينتهىي  لكن ربما  ،نه لن يي 

ي السلطة.  دستوره
 
 بنهاية وجوده ف

 

دد  ،جراءات قيس سعيد إمواجهة   لى الانقسامإمن المساندة والير

 

ي والاتحاد العام التونسي للشغل حزاب السياسيةفعال العديد من الأ أكانت ردود 
المنظمة – ومنظمات المجتمع المدب 

ي الساعات الأ –النقابية القادرة عل قلب موازين القوى
 
ي الأ ف

 
ي تلت انقلابول وحت  ف

قيس سعيد عل  يام القليلة الت 

ين من يوم  ،الدستور  وانتظار  مع تحفظ محتشم ذ راوحت بير  المساندة لقراراتهإ ؛صادمة ،2021يوليو الخامس والعش 

ي  ة والشخصيات الوطنية القليلةالرفض عل بعض منظمات  واقتض  . سلت  ي الصغير
لمانية والأ  المجتمع المدب  حزاب الي 

ي  . وعديد النواب الذين خشوا مواقعهم
دد والارتباك قيس سعيد عل المصى  وقد شجعت المراوحة بير  المساندة والي 

ي تطبيق قدم  
 
  ،جراءاته الاستثنائية والحكم بالمراسيمإا ف

ا
ورؤيته  ،حاته الشخصيةصياغة دستور يستجيب لطمو ل وصول

ي تلتالأ عل مدار وحت   . «القاعدية»للديمقراطية  الخاصة
يا الرئيس ادراك الجميع لنو إو  ،الانقلاب عل الدستور  شهر الت 

ي استنكارها للانتهاكات  . ثناء احتجاجاتها أحت   المعارضة منقسمةظلت  ،الفعلية
وواصلت منظمات المجتمع المدب 

  ،ساسيةحريات الأ شبه اليومي للالانتقاص و 
 
حي  البيانات حين

ُ
ي الشوارع بأعداد محدودة  وتتظاهر  ،ا ت

 
 أف

 
وحت   . خرىأا حيان

ي ديسمي  
 
يعية المقررة ف يعي بمفردهإن قيس سعيد سيحدد إ، ف2022الانتخابات التش  ي والتش 

قرر  ،طارها القانوب 
ُ
وقد ت

ا لذلك، سيتحمل، تبع  ، ن يحكم بمفردهأالذي قرر  ،ن قيس سعيد أكيد ولكن الأ  . مقاطعتها  ،و جلها أ ،حزاب المعارضةأ

ي بظلالها عل البلاد  زمة اقتصادية ومالية خانقةأارتدادات 
ي  ،ما انفكت تلق 

 بمفاجآت لا ينتظرها هو نفسه.  وقد تأب 
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  . الاقتصادية والاجتماعية
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